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 من آيات سماء الله الحسنى بأختم  ما في بلاغة الالتفات
 

   1دسوقي إبراهيم محمد

 

 

 البحث   ملخص
التي تشمل أسماء الله الحسنى ، وما   تهدف القرآنية ،  بنية الالتفات ، في خواتم الآيات  الدراسة إلى مناقشة  هذه 

من  الضيق  الحيز  هذا  ، في  الكريم  للقرآن  البياني  الإعجاز  مظهرة   ، القرآنية  الدلالة  إنتاج  في  مهم  دور  من  تؤديه 
المنهج معتمدة في ذلك    الستة التي تعتمد عليها بنية الالتفات الآيات الكريمة . كما تحاول الدراسة الإلمام بالصور  

 آملة أن تصل إلى نتائج مرجوة .   ، الوصفي التحليلي
 : الالتفات، خواتم، قرآنية، الدلالة   الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

This study aims to discuss the structure of transformation. In the endings of Quranic verses 

which includes the names of   Allah and plays an important role in Producing Quranic meaning 

showing structural greatness of the Holy Quran in that limited area of Quranic verses. As well 

as trying to studying the six suras which the structure of transformation depends on Hoping to 

reach to fruitful results. 

 

Keywords: Transformations, the ending Quranic meaning. 

 

 تقديم
بكليته  الكريم  القرآن  أن تضم دراسة ما  بل الاستحالة بمكان ،  الصعوبة ،  التي   -لما كان من  التفاسير  بعيدًا عن 

العصور  التنزيل    -قدمت له على مر  الكريم بمساحة ما من آيات  القرآن  قُد ِّمتْ في  التي  الدراسات  تخصصت كل 
 الحكيم .  

راسة قوة ومتانة في التناول والمعالجة العلمية ؛ إذ كلما وفي الحقيقة ، أن هذا التخصص هو الذي يكسب الد 
 تخصص الموضوع كان البحث أدق وجاءت النتائج مرجوة . 

 
 أستاذ مشارك، كلية الإلهيات، قسم اللغة العربية، جامعة أتاتورك وجامعة بايبورت، الجمهورية التركية، سابقًا.    1
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من هذا المنطلق ، جاء اندهاشي من بلاغة الخواتم القرآنية ، وبخاصة التي تشمل أسماء الله الحسنى ؛ لذا 
ها التشكيل الأسلوبي التي اعتمدتْ عليه الخواتم القرآنية ، قدمتُ دراسة في هذا الجزء من الآيات الكريمة ، عالجتُ في

 .  (2) من حيث الأساليب الخبرية والإنشائية  
تفاعلاتها  بكل   ، الالتفات  بنية  من  ينتج  الذي  البياني  الإعجاز  لتكشف عن  ؛  الدراسة  ثم جاءت هذه 

وإبراز دور السياق في مضمون الرسالة ،   اللغوية ، وتبديل طرفي الخطاب فيها ما بين المتكلم والمخاطب والغائب ، 
 ودور القارئ المتلقي في فهمها . 

:   رابعًا  : منهج البحث.   ثالثاً  : إشكالية البحث .   ثانيًاالتقديم .    أولًا   ويتضمن هذا البحث العناصر الآتية :     
 : المصادر والمراجع .   سادسًا: الخاتمة والنتائج والتوصيات .    خامسًا  محاور البحث . 

البحث :  تكمن إشكالية البحث في التفتيش عن مناط الإعجاز  في أضيق مساحة في الآيات   إشكالية 
، تخصص البحث في الكشف عن جماليات اللغة في  القرآنية وهي خاتمتها . ولتعدد جوانب الإعجاز  في هذا الجزء 

 لتفات . بنية الا
  : البحث  يعتمد البحث على المنهج الفني المكون من عنصرين : رصد الخواتم القرآنية التي تعتمد منهج 

 على بنية الالتفات ، ثم تحليل هذه النماذج في ضوء المنطلق البلاغي . 
المحور ، تعريف الخاتمة لغة واصطلاحًا .    المحور الأول: يعتمد البحث على المحاور الآتية :  محاور البحث  

: العناصر المكونة  المحور الرابع: علاقة الخاتمة بالآيات القرآنية .  المحور الثالث: الفرق بين الخاتمة والفاصلة .  الثاني
 لبنية الالتفات . 

 
 المحور الأول : الخاتمة لغة واصطلاحًا

، بوصفها المنطقة اللغوية التي لغة واصطلاحًا  أن أحدد مفهوم الخاتمة    –قبل أن أبدأ هذه الدراسة    –كان لزاما علىَّ  
، وخَتَمَ اللهُ له بخير ، وخاتمُِّ  شيءَ يختمُه ختمًا بَ لَغَ آخرهَُ والخاتمة لغة من خَتَمَ ال .  في هذه الدراسةتحتضن بنية الالتفات  
تُه : ع ةُ السورة : آخرها  كل شيء وخاتمِّ . وهذا المفهوم   (3) اقِّبَ تُه وآخرهُ . واختتمتُ الشيء : نقيض افتتحتُه . وخاتمِّ

 اللغوي ، هو الواضح من الحيز الذي تشغله الخاتمة ، وهو نهاية الآية القرآنية الكريمة . 

 

كلية    (  2)  مجلة   ، الحسنى(  الله  أسماء  تشمل  التي  القرآنية  الآيات  لخواتم  الأسلوبي  )التشكيل  عنوان  تحت  الدراسة  هذه  جاءت 
    . 59-31م : ص2017، 6، تركيا، العدد  بايبورت الإلهيات )مجلة محكمة( ، جامعة  

   مصر ، بدون تاريخ : مادة )ختم( .    –انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة   ( 3) 
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تركيب لغوي يمكن الوقوف عليه، قبل الوصول إلى نهاية الآية  ، فهي آخرما الخاتمة في المفهوم الاصطلاحيأ
، وقد تكون جملة   (4) وهذه الجملة قد تكون جملة اسمية  ربما يكون هذا التركيب اللغوي جملة أو عدة جمل .  و .  

يمٌ   فمثال الأول قول الله عز وجل:﴿ فعلية .   ُ غَفُورٌ رَحِّ سَت الخاتمة على الجم﴾ ،    وَاللََّّ لة الاسمية البسيطة  حيث أسُ ِّ
 )مبتدأ + خبر( . 

الْعَلِّيمُ  ﴿   أما الخاتمة المؤسسة على الجملة الفعلية البسيطة فمثالها قول الله عز وجل :  الْعَزِّيزُ  )  ﴾ خَلَقَهُنَّ 
َ الْعَلِّيمُ الْخبَِّيرُ ﴿ أو قوله تعالى : ( 9الزخرف :   ( . 3)التحريم :    ﴾  نَ بَّأَنيِّ
اَ تَ عْمَلُونَ خَبِّيرٌ   قوله سبحانه:﴿  الخاتمة على أكثر من جملة ، وذلك مثلفي بعض الأحيان تعتمد  و  ُ بمِّ  وَاللََّّ

سَت الخاتمة على جملة اسمية بسيطة ) الله خبير( ، متضمنة بداخلها التركيب الزمني )تعلمون( الذي ﴾ ، حيث أسُ ِّ
ت قوله  . وكذلك  )ما(  الموصول  بتأثير  الإعراب  من  اللامحل  منطقة  :  وقع في  عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ   ﴿ عالى  اللَََّّ  أَنَّ   ﴾وَاعْلَمْ 

 ( . 260البقرة :  )
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِّنَّ اللَََّّ شَاكِّرٌ تعالى : ﴿سبحانه و قوله    وأحيانًً ترد الخاتمة معتمدة على بنية الشرط ، مثل

. وكل هذه التفاعلات اللغوية والرُّتب الن++حوية لها طاقاتها الجمالية التي تنم عن بديع   (158﴾ )البقرة :  عَلِّيمٌ  
 .   (5) الإعجاز  

 
 : الفرق بين الخاتمة والفاصلة   المحور الثاني

الفاصلة في القرآن الكريم هي كلمة   قبل توضيح الفرق بين الخاتمة والفاصلة ، نتعرف أولًا على مفهوم الفاصلة . 
. وقال الداني : كلمة في آخر الجملة . وقال القاضي أبو بكر: الفواصل  ية كقافية الشعر وقرينة السجع آخر الآ

حروف متشاكلة في المقاطع ،يقع بها إفهام المعاني . وقد فرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي فقال : الفاصلة 
فواصل تكون رؤوس ذلك ال، وك  آية وغير رأس هي الكلام المنفصل عما بعده ، والكلام المنفصل قد يكون رأس  

 ( .6اصلة رأس آية ) ل رأس آية فاصلة وليس كل فكآية وغيرها ، و 

 

مثل قوله تعالى :    وأخواتها ،ويندرج تحت هذا الضرب كل الجمل الاسمية الداخلة عليها بعض الحروف الناسخة : مثل إِّنَّ    ( 4) 
َ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ﴾ )البقرة :   عَلِّيمًا    ، وذلك مثل قوله تعالى :  فعال الناسخة مثل )كان( أو الأ،  (  20﴿إِّنَّ اللََّّ  ُ ﴿وكََانَ اللََّّ

    ( . 17:   حَكِّيمًا ﴾ )النساء
   ما قدمناه من عرض للخواتم القرآنية، لا يشترط أن يبُنى على بنية الالتفات ،وإنما قدمناه بوجه عام.    ( 5) 
ه _  1408،  لبنان    –بيروت    ،  دار الجيلالزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  :  انظر    ( 6) 

: السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ،  تحقيق شعيب الإرنؤوط ، مؤسسة الرسالة  وكذلك    .   54،    53م ، الجزء الأول :  1988
 .   609م : 2008بيروت ، الطبعة الأولى   –
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ويعرف الباقلاني الفواصل بقوله : "حروف متشاكلة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعاني، وفيها بلاغة . 
ومعنى هذا ، أن الفاصلة هي كل    ( .  7" ) والأسجاع عيب ؛ لأن السجع يتبعه المعنى ، والفواصل تابعة للمعاني

ا لهذا يمكن عد  الوقف اللازم ، وحتى غير اللازم داخل الآية الواحدة . ووفقً  ا ا معنى تامً ما يمكن الوقوف عليه مفيدً 
فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِّينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِّي أَنْ يَضْرِّبَ مَثَلًا مَا بَ عُوضَةً  ﴿  :   قوله تعالى فاصلة ؛ فمثلًا 

ذََا مَثَلًا  ُ بهِّ  ( . هنا يمكن عد  )مثلا( فاصلة.26 : ﴾ )البقرةأنََّهُ الحَْقُّ مِّنْ رَبه ِِّّمْ وَأمََّا الَّذِّينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللََّّ
 وهكذا في بقية أنواع الوقف . 

وقف عليه   صلى الله عليه وسلم  وقال الجعبري :" لمعرفة الفواصل طريقان: توقيفي ، وقياسي . أما التوقيفي ، فما ثبت أنه 
احتمل   : ا تحققنا أنه ليس بفاصلة . وما وقف عليه مرة ووصله أخرى  ه دائمً لَ ا ، تحققنا أنه فاصلة ، وما وصَ دائمً 

أو ،  أو للاستراحة . والوصل أن يكون غير فاصلة    ،الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة ، أو لتعريف الوقف التام  
القياسي ، فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب، ولا  فاصلة وصلها لتقدم تعريفها . وأما 

  .   (8محذور في ذلك ؛ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل" ) 
اصلة : " فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر، وما ويقول السيوطي في تعريف الف 

 ( . 9فليس بعيب في الفاصلة ")   -من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه  -يذكر من عيوب القافية 
لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة ؛  ويقول في موقع الفواصل :" تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب  

 ( . 10القرآن بها سائر الكلام ")   باينُ يُ   التي
ر الآية فصل بينها وفي تسميتها يقول : " وتسمى فواصل ؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان ، وذلك أن آخ

؛ لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه ا. ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعً وبين ما بعدها
وخاصة به في الاصطلاح ، وكما يمتنع استعمال القافيه فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر ؛ ؛ لأنها منه ،  اأيضً 

 ( .11لأنها صفة كتاب الله تعالى فلا تتعداه ") 
الاختلاف بين   وإذا كانت الفاصلة تقع ف ي داخل الآية وفي آخرها ، وفق ما سبق من تعريفات ، فإن 

أن الخاتمة تركيب لغوي ، أما الفاصلة فهي كلمة واحدة .   الأول الآتيين :  الخاتمة والفاصلة يكمن في العنصرين  
 : أن الخاتمة لا ترد في وسط الآية ، بل في آخرها ، أما الفاصلة فترد في وسط الآية وفي آخرها .   الأخير

 

 .   270:   ، بدون تاريخ  ، القاهرة ، الطبعة الثالثة انظر: إعجاز القرآن ، تحقيق السيد أحد صقر ، طبعة دار المعارف ( 7) 
 .    609( انظر: السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن :  8) 
 ( انظر: السابق : الصفحة نفسها .   9) 
 .  610( انظر: السابق نفسه :  10) 
   .  610:( انظر: السابق نفسه   11) 
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  : علاقة الخاتمة بالآيات القرآنية   المحور الثالث
لآية واحدة ، وهو المشهور ينبغي أن يُ عْلَمَ ، أنه لا يُشْتَرطَُ أن تكون لكل آية خاتمة ، فربما تأتي الخاتمة نهاية دلالية  

يمٌ ﴿  في القرآن الكريم . مثل قوله تعالى :  ُ غَفُورٌ رَحِّ إِّنَّ الَّذِّينَ ﴿ ؛ لأن هذه الخاتمة ترد في نهاية قوله تعالى :    ﴾وَاللََّّ
يمٌ  آمَنُوا وَالَّ  ُ غَفُورٌ رَحِّ  ( . 218)البقرة :   ﴾ ذِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أوُلئَِّكَ يَ رْجُونَ رَحَْْتَ اللََِّّّ وَاللََّّ

دلالية   نهاية  الخاتمة  تكون  وجل  مثلوذلك  ،لآيتين  وربما  عز  الله  حَكِّيمٌ   :﴿قول  عَزِّيزٌ  اللَََّّ  ﴾    إنَّ 
يَسْألَُونَكَ   ﴿   :   . فهذه الخاتمة تعد نهاية دلالية للآيتين السابقتين عليها ، ابتداء من قول الله عز وجل(220)البقرة:

كَبِّيٌر وَمَنَافِّعُ لِّلنَّاسِّ وَإِّثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَ فْعِّهِّمَا وَيَسْ  رِّ قُلْ فِّيهِّمَا إِّثْمٌ  ذَا يُ نْفِّقُونَ قُلِّ الْعَفْوَ ألَُونَكَ مَاعَنِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ
ُ لَكُمُ الْآيَاتِّ لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ  ُ اللََّّ رةَِّ وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الْيَ تَامَى قُلْ إِّصْلَاحٌ لَهمُْ خَيْرٌ وَإِّنْ   * كَذَلِّكَ يُ بَين ِّ نْ يَا وَالْآخِّ فيِّ الدُّ

يَ عْلَمُ الْمُ   ُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ تُخاَلِّطوُهُمْ فإَِّخْوَانكُُمْ وَاللََّّ  ُ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ دَ مِّنَ الْمُصْلِّحِّ  ، 219)البقرة:    ﴾فْسِّ
نها متعلقة ببداية الآية أ﴾ ، بيد    لعََلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ جملة ﴿  –من الناحية النحوية    –الأولى  لأن نهاية الآية  ؛  (  220

رةَِّ فيِّ  الثانية ﴿   نْ يَا وَالْآخِّ   ﴾ .   إنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ   ﴿ :    ومن ثم كانت الخاتمة الدلالية للآيتين معا هي   ، ﴾  الدُّ
يمُ   ، قول الله عز وجل :﴿ثال الخاتمة التي تأتي لآيات عدةوم ( ، 9﴾ )الشعراء:  وَإِّنَّ رَبَّكَ لَهوَُ الْعَزِّيزُ الرَّحِّ

إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ وَمَا   ﴿ :    التي تكررت في هذه السورة ، بعد كل قصة من قصص الأنبياء ، مسبوقة بقوله تعالى 
. فهذه الآية تعد خاتمة دلالية ، تأتي مستقرة في نهاية عدد من الآيات . ومعنى هذا ، أن   ﴾  كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُؤْمِّنِّينَ 

 كون جملة، أو أكثر من جملة ، أو آية كاملة .  الخاتمة قد ت
 –ومع أن الخاتمة ترد في نهاية الآية القرآنية ، أو الآيتين أو أكثر ، يطلق البلاغيون على آخر كلمة فيها  

رأس الآية . وفي رأيي أن هذا المصطلح )رؤوس الآي( قد أطُْلِّقَ على فاصلة الخاتمة ؛ لأن الخاتمة    –وهي الفاصلة  
تمثل خلاصة دلالية للآية الكريمة ، أو تمثل منطقة تكثيف دلالي للمعاني التي تعالجها الآية الكريمة . ومن هنا   كلها

  .    (12) كانت الوشائج والعلاقات التي تربط بين تلك الرؤوس والآي التي ترد فيها من الأهمية بمكان  
 

 المحور الرابع : العناصر المكونة لبنية الالتفات 
الآيات القرآنية ، التي   أن الصور الستة للالتفات ، وردت كلها في خواتم   الأولى:  ا ثلاثةأريد أن أسوق نقاطً بداية ،  

الغائب ، بوصفهم الثانية  شملت أسماء الله الحسنى .   ثم  المخاطب  المتكلم ثم  الصور من  : أني سأبدأ دراسة هذه 
أنه في بعض الأحيان ، تحتوي الآية الكريمة على   الأخيرةالالتفات .  الخطاب في بنية  مساقط أولى في ثنائية طرفي  

 

، والإيغال .انظر في ذلك : الزركشي، البرهان في علوم  وتتمثل تلك العلاقات في علاقات : التمكين ، والتصدير ،والتوشيح  (   12) 
    .  98 – 78القرآن ، الجزء الأول : 
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ي  ، الآية  التي تأتي في خاتمة  الصورة  بلاغة  أبرز  ، ولكي  الالتفات  أتناول أكثر من صورة من صور  أن  نبغي عليَّ 
 لأبين مدى مشاركة الصور كلها في إنتاج الدلالة القرآنية .  ؛الصور التي تأتي قبلها  

ومن الثابت أن الأدوات اللغوية  . ، يتمثل في التواصل بين المتحدثين بها  ن وظائف إن أهم ما تؤديه اللغة م
بين    تواصليةهذه هي الطرق اللغوية المتبعة في الخطابات ال الضمائر. وإذا كانت  تتمثل في  ا التواصلالمنوطة بأداء هذ 

فأحيانًً الناس   ولد ظاهرة ،  قليل ، مما  بعد  لدواع متنوعة ، سنتحدث عنها  المتكلم من ضمير إلى آخر ،   يعدل 
 الالتفات في الخطاب اللغوي ، وزج بها في مجال الدراسات البلاغية . 

:" اعلم أن الالتف ات م ن أج ل ِّ    أقوال البلاغيين القدامى في ظاهرة الالتفات . يقول العلوي سريعًا والآن نستعرض     
ا  م ن التف ات الإنس ان يمين ً   ل ه  ا  وسم ي ب ذلك أخ ذً وعقوده ا ،  قلائ دهاي   ، والواس طة ف جنوده ا زعلوم البلاغة، وه و أمي 

 الك لام ينتق ل م ن ص يغة  م ن عل م المع اني ، فإن ه في  النوع  ذاوتارة كذا وتارة كذا ، فهكذا ه   ، فتارة يقبل بوجههوشمالًا 
 . (13)إلى غير ذلك من أنواع الالتفات"،    ومن غيبة إلى خطاب،  ، ومن خطاب إلى غيبة إلى صيغة

ا :" ولا ش ك أن  ات بظ اهرة الالتف ات ، يق ول العل وي أيض ً اللغة العربية ، دون غيرها من اللغ   وفي اختصاص
اللغة العربي ة ، دون غيره ا ، ومعن اه في مص طلح علم اء البلاغ ة ، ه و الع دول م ن أس لوب في  الالتفات مخصوص بهذه  

 ( .14ا للأول ")الكلام ، إلى أسلوب آخر ، مخالفً 
ا للس امع ،  ويقول الزركشي في حقيقة الالتفات ودوافعه :"هو نقل الكلام إلى أسلوب آخر ، تطرية واس تدرارً 

 ( .  15ن الملال والضجر ، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه ")ره ما لنشاطه ، وصيانة لخاط وتجديدً 
يس  أمون الاس  تمرار عل  ى ض  مير    –أي الع  رب    –وفي درء المل  ل ع  ن الم  تكلم يق  ول ح  ازم القرط  اجني :" وه  م  

ا بتلاع  ب الم  تكلم بض  ميره ، فت  ارة يجعل  ه  ن الخط  اب إلى الغيب  ة . وك  ذلك أيض  ً تكلم أو ض  مير مخاط  ب ، فينتقل  ون م  م  
، فيق  يم نفس  ه    ا ، وتارة يجعل  ه )ه  اء(ا( فيجع  ل نفس  ه مخاطب  ً ء( عل  ى جه  ة الإخب  ار ع  ن نفس  ه ، وتارة يجعل  ه )كاف  ً )تا

س  ن الانتق  ال م  ن  . فل  ذلك ك  ان الك  لام المت  والي في  ه ض  مير الم  تكلم والمخاط  ب لا يس  تطاب ، وإنم  ا ح  مك  ان الغائ  ب

 

 .  131م ، الجزء الثاني : 1914انظر : الطراز ، مطبعة المقتطف بمصر ،   ( 13) 
 .  132، الجزء الثاني :   طراز انظر : ال   ( 14) 
القرآن    ( 15)  الثالث :  ،  انظر :البرهان في علوم  العلوم    314الجزء  تحقيق الدكتور عبد الحميد  ،  . وانظر : السكاكي ، مفتاح 

بيروت    ، العلمية  الكتب  دار   ، الأول ى،    –هنداوي  الطبعة   ، ،    296:    م   2000  -ه     1420لبنان  الزمخشري   : وانظر   .
يق وتعليق ودراسة ، الشيخ عادل أحْد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى  تحق الكشاف ،  

 .  120،  119الجزء الأول : م ، 1998 -ه  1418
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ل إلي   ه عائ   دً وه   و نق   ل معن   وي لا لفظ   ي ، وش   رطه أن يك   ون ابعض   ها إلى بعض، ا في نف   س الأم   ر إلى  لض   مير في المتنق   َّ
 .  (16( "))إليه، فضمير )أنت( الذي هو في )أكْرِّمْ( غير الضمير فيا، وأحسنْ إليهأكْرِّمْ زيدً  عنه،ليخرج نحو:الملتَ فَتْ 

د ل  دينا س  ت ص  ور :  ال  تكلم والخط  اب والغيب  ة ، تول  َّ   للض  مائر :الأن  واع الثلاث  ة    نبث  ق م  نولم  ا ك  ان الالتف  ات ي
، والالتف ات    الالتفات من التكلم إلى الخطاب ، والالتفات من التكلم إلى الغيبة ، والالتف ات م ن الخط اب إلى ال تكلم

 من الخطاب إلى الغيبة ، والالتفات من الغيبة إلى التكلم، وأخيرا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب .
  ص   ور الالتف   ات ، وه   ي الانتق   ال م   ن ال   تكلم إلى الخط   اب . يق   ول الم   ولى ع   ز وج   ل : ﴿  أولى، أب   دأ  والآن  

اءُ إِّنَّ رَب َّكَ حَك ِّيمٌ عَل ِّيمٌ  نْ نَش َ اتٍ م َ نَاهَا إِّبْ راَهِّيمَ عَلَى قَ وْمِّهِّ نَ رْفَ عُ دَرَج َ تُ نَا آتَ ي ْ ( . وتتض ح    83الأنع ام :  ﴾ )  وَتِّلْكَ حُجَّ
الض  مير)نً( ، المن  وط  ي  رد  ص  ورة الالتف  ات هن  ا م  ن ال  تكلم إلى الخط  اب ، م  ن خ  لال الض  مائر ؛ فف  ي منطق  ة ال  تكلم  

ا)بالاس  م   نَاه  َ ا( ، وبالفع  ل )آتَ ي ْ تُ ن  َ   –  نَ رْف  َعُ لفعل  ين )ل( ، والض  مير المس  تتر )نح  ن( ، ال  ذي يق  ع في منطق  ة الفاع  ل    حُجَّ
 ، في دال )رَبَّكَ( .  صلى الله عليه وسلم نَشَاءُ (. أما في جانب الخطاب ، فثمة ضمير )ك( ، العائد على النبي 

ا عل ى أن  ، بالمخاطب ة باس م الإحس ان، تنبيه ً صلى الله عليه وسلم ا لنبي ه  اعي :")إن ربك( أي خاص ً قوفي هذه الخاتمة يقول الب
 .  (17)" صلى الله عليه وسلم حَجْبَه الدليل عمن يشاء لحِِّّكَمٍ أرادها سبحانه ، ففيه تسلية له 

موض  ع    -علي  ه الص  لاة والس  لام    -ا إلى ض  ميره  وفي الخاتم  ة نفس  ها يق  ول الألوس  ي :" وفي وض  ع ال  رب مض  افً 
ن ح  ال إب  راهيم علي  ه الس  لام، م  ا لا يخف  ي م  ن إظه  ار مزي  د اللط  ف  في تض  اعيف بي  ا  ن  ون العظم  ة بطري  ق الالتف  ات،

 ( .18) "  صلى الله عليه وسلم والعناية به 
  صلى الله عليه وسلم   ومن الواضح ، أن الالتفات م ن ال تكلم ، الخ اص بالح ق س بحانه وتع الى إلى التخاط ب ، الخ اص بالن بي  

ا لقلب    ه . وم    ع ذل    ك   يقتص    ر دور  ، وك    ذلك تس    لية ل    ه ، وتأنيس    ً   صلى الله عليه وسلم   ، ج    اء في س    ياق التعط    ف والتلط    ف بالن    بي
  :  أنًقشها من خلال هاتين النقطتين ى هذا الحد ، بل أدى وظائف دلالية أخرى ، الالتفات عل

م  ع قوم  ه ،  علي  ه الس  لام  أن ه  ذا الالتف  ات ، ورد في س  ياق مقط  ع ق  رآني طوي  ل ، تن  اول ص  راع س  يدنً إب  راهيم    :  الأولى
وم  ا آتاه الله م  ن حج  ج ، لنص  رته عل  ى قوم  ه ، ثم ح  ديث الح  ق ع  ن بقي  ة الأنبي  اء . وه  ذا المقط  ع يب  دأ بق  ول ربن  ا ع  ز  

لَالٍ مُب  ِّينٍ وَإِّذْ  ﴿  وج  ل : كَ فيِّ ض  َ ةًَ إِّني ِّ أرَاَكَ وَقَ وْم  َ نَامًا آله  ِّ ذُ أَص  ْ بَِّي  هِّ آزَرَ أتََ تَّخ  ِّ راَهِّيمُ لأِّ وينته  ي  ،    (74﴾ )الأنع  ام:ق َ الَ إِّب   ْ
راً  ﴿  وله س  بحانه :   بق   هِّ أَج  ْ ألَُكُمْ عَلَي  ْ دِّهْ ق ُ لْ لَا أَس  ْ دَاهُمُ اقْ ت  َ ُ فبَِّه  ُ دَى اللََّّ كَ ال  َّذِّينَ ه  َ الَمِّينَ أوُلئَ  ِّ رَى لِّلْع  َ وَ إِّلاَّ ذِّك  ْ ﴾  إِّنْ ه  ُ

 ( .90)الأنعام :
 

نان ،  لب   –، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت    انظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء   (  16) 
 .   348م : 1986الطبعة الثالثة ، 

 .   169الجزء السابع : دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، انظر : نظم الدرر ،  ( 17) 
 .  209بدون تاريخ ، الجزء السابع :    لبنان ، –بيروت  روح المعاني ، طبعة دار إحياء التراث العربي ،  انظر :  ( 18) 
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أن الالتف  ات ورد في نهاي  ة الح  ديث ع  ن س  يدنً إب  راهيم علي  ه الس  لام ، ثم اس  تكمل الس  ياق حديث  ه ع  ن بقي  ة    الثانيةةة:
الح ديث    أن يق ع ه ذا الالتف ات ، أو يتوج ه م ولانً ع ز وج ل إلى  –على مستوى الظاهر    –الأنبياء ، وكان من المتوقع  

 ، بعد استكمال الحديث عن الأنبياء السابقين . صلى الله عليه وسلم   مع نبيه  
أم ا فيم ا يخ ص النقط ة الأولى ، ف إن م ن مس تلزمات التلط ف والت أنيس والتس لية ، أن يس وق م ولانً ع ز وج ل  

،   ي دخل في تفاص يل اب تلاء الرس ل والأنبي اء ، ف إن مج رد    . وإذا ك ان الس ياق الق رآني  ، م ا ح دث للأنبي اء  صلى الله عليه وسلم   للن بي  
. وتأكي دا له ذا الط رح ،    صلى الله عليه وسلم لن بي  في ه ذا تص بير لع ب . و ر بما لاقوه مع أقوامهم من عنت وشقاء وتاستدعائهم ، يذك ِّ 

بالاقت  داء به ؤلاء الرس  ل والأنبي اء ، كم  ا رأين ا في الآي  ة الس  ابقة .    صلى الله عليه وسلم   خ تم الح  ق س بحانه وتع  الى الس ياق ،    ث الن بي  
فق  د وق  ع  ونس  تطيع أن نفه  م الاقت  داء عل  ى ال  وجهين : الاقت  داء في الص  بر والتحم  ل ، والاقت  داء في ط  رق ال  دعوة . ل  ذا  

 ترابط شديد بين موضع الالتفات في الآية الثالثة والثمانين ، والآية التسعين .
ا بعد الحجج ال تي أيَ َّد  ، وتحديدً عليه السلام  والإتيان بموضع الالتفات ، قبل نهاية الحديث عن سيدنً إبراهيم  

يم خليل الرحْن ، ه و ه و الق ادر عل ى تأيي دك يا  بها مولانً خليله عليه السلام، يهدف إلى القول : إن الذي أيََّدَ إبراه
، ف لا تج زع ولا تي أس ، وإذا كن ا ق د آتين ا إب راهيم الحج ج ،  كم ة وعل م ، ف إنً س نعطيها ل ك  كم ة وعل م   صلى الله عليه وسلم محمد 

" . وم ن هن ا    ا على أن حَجْبَه الدليل عمن يشاء لحِِّّكَمٍ أرادها س بحانهتنبيهً كذلك ، وهو المفهوم من قول البقاعي "  
 .صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد النبي محمد  عليه السلامإبراهيم     سيدنً ظيفة مزدوجة :في عهد ، قد أدت و ، فإن الفاصلة

ا بس  يدنً إب  راهيم علي  ه الس  لام   ويتمث  ل الج  واب في أن خلي  ل ال  رحْن  والس  ؤال : لم  اذا ج  اء الالتف  ات ، مرتبط  ً 
ه حادث   ة ال  ذبح ، الخاص  ة بس   يدنً إسماعي  ل علي   ه  تكف  ِّ    َْ تلاء ، أَ إب  راهيم علي  ه الس   لام ، ه  و أب   و الأنبي  اء ، وأكث  رهم اب   

وال د الن بي    –السلام  ! . وعليك أن تنظر إلى نجاة إسماعيل عليه السلام من الذبح ، ونج اة عب د الله ب ن عب د المطل ب  
 من الابتلاء نفسه ، لتدرك مدى التلاقي والتقارب . -   صلى الله عليه وسلم 

ه بشتى التحديا ت المختلفة مع قومه ؛ فهن اك المحاج ة العقيدي ة ، ال تي  ثم إن سيدنً إبراهيم عليه السلام ، وُوجِّ
تمثل  ت في محاج  ة النم  رود ح  ول مق  درة الله في الإحي  اء والم  وت ، ثم المحاج  ة الكوني  ة ، المتمثل  ة في الكواك  ب والش  مس  

ي في ذب ح س يدنً  ا الابتلاء الأبوي الروح ي الفط ر ، وأخيرً   إلقائه في النارن خلال   والقمر ، ثم الابتلاء بالأذى المادي م
 إسماعيل عليه السلام .

،    صلى الله عليه وسلم محم  د    وإذا ك  ان ه  ذا الالتف  ات ، ق  د حْ  ل بش  ارة النص  ر ، وإعط  اء الله س  بحانه وتع  الى حجج  ه لنبي  ه
  -عل ى الجان ب الآخ  ر    -ا يع ني أنه  ا في بداي ة ال دعوة ، ف  إن بني ة الالتف ات ت  وحي  ، مم   وبخاص ة أن س ورة الأنع ام مكي  ة

وتخ ويفهم ، وإيق انهم بأنه م لا محال ة مهزم ون    -بقراءتهم لمثل هذه المواضع التي تزف بشريات النص ر -بترهيب المشركين 
. 
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تع  م    تيفات الربوبي  ة ، ال  دال )رب( ، ال  ذي يش  ير إلى ص    علين  ا أن نتأم  لوم  ن نًحي  ة الإش  عاعات اللغوي  ة ،  
م ع    -    صلى الله عليه وسلم والن بي    وبخاصة الخليل إبراهيم عليه السلام ،  –المؤمن والكافر ، ولا سيما أن السياق يتناول حالة الأنبياء  

أق   وامهم ، الك   افر م   نهم والم   ؤمن . وم   ن ثم ،   يق   ل م   ولانً ج   ل وع   لا :)إنَّ إله   ك حك   يم عل   يم( . كم   ا أن ص   فات  
 لغير المسلم للدخول في الإسلام .  ال جذب مهمً عام  دُّ عَ الربوبية ، ت ُ 

ا الح  ديث ع  ن الأنبي  اء ، فإن  ه يش  ير إلى مكان  ة  وإذ يأتي ه  ذا الالتف  ات في ه  ذا الموض  ع م  ن الس  ياق ، متوس  طً 
الإس لام  لك ل الرس الات الس ابقة ، م ع الإض افة إليه ا ، مم ا يع ني أن دي ن  احت واء  ، بين الأنبي اء ، كم ا يع ني   صلى الله عليه وسلم النبي 

 ا لريادة النبي وأمته للأمم السابقة .          الله واحد . أي أن هذا الموضع ، يعد رمزً 
ك  ل ه  ذه المع  اني وغيره  ا كث  ير ، حْلته  ا بني  ة الالتف  ات في الموض  ع الس  ابق . وه  ذا ه  و المطل  وب ، أن نض  يف  

برش  ده ، ونتق  وى بعطاءات  ه  ا ، نس  تهدي  مص  باحً   –الآن  –إلى م ا قدم  ه الأج  داد م  ن رؤى وومض  ات لغوي  ة ، تمث ل لن  ا  
 على إثراء ما قدموه لنا .

بْحَانَ    صور الالتف ات ، في الانتق ال م ن ال تكلم إلى الغي اب . وهن ا يق ول الم ولى ع ز وج ل : ﴿ ثانيوتتمثل  س ُ
ى ال َّذِّي بَاركَْ  دِّ الْأقَْص َ جِّ دِّ الح َْراَمِّ إِّلَى الْمَس ْ جِّ نَ الْمَس  ْ رَى بِّعَب ْدِّهِّ لَ يْلًا م ِّ مِّيعُ  ال َّذِّي أَس ْ وَ الس  َّ نْ آيَاتِّنَ ا إِّن َّهُ ه ُ نَ ا حَوْل َ هُ لِّنُرِّيَ هُ م ِّ

يرُ  ( . وبت  دقيق النظ  ر في الآي  ة الكريم  ة ، نج  د أنه  ا تحت  وي عل  ى ث  لاث ص  ور م  ن ص  ور الالتف  ات :  1﴾ )الإس  راء :  الْبَص  ِّ
رَى بِّعَب ْدِّهِّ من الغياب إلى التكلم ) ( ، ثم م ن    لِّنُرِّيَ هُ    -بَاركَْنَ الم إلى الغي اب )( ، ثم م ن ال تك  بَاركَْنَ ا  -  سُبْحَانَ ال َّذِّي أَس ْ

وَ   -  آيَاتِّن  َاال  تكلم إلى الغي  اب ) ( ، تض  اف ص  ورة أخ  رى م  ن  19( )لِّنُرِّي َ هُ ( . وعل  ى ق  راءة الحس  ن بالي  اء في قول  ه )  إِّن  َّهُ ه  ُ
 ( .  آيَاتِّنَا -لِّيريه صور الالتفات ، لتصبح أربع صور ، من الغياب إلى التكلم )

  صلى الله عليه وسلم اء في قوله )إن ه( ثم اخ تلاف ب ين المفس رين ، أيع ود عل ى الم ولى ع ز وج ل ، أم عل ى الرس ول  وفي ضمير اله
م اذا قال ت التفاس ير في الض مير العائ د    -أولًا    –الص ور ، ننظ ر    تل ك  إظهار بلاغ ة الالتف ات في . وقبل الدخول إلى  

 والالتفات .
لأق وال محم د )البص ير( بأفعال ه ، الع ا  بته ذبها وخلوص ها ،  يقول الزمخشري في الضمير :" )إنه هو السميع (  

ولق  د تص  رف الك  لام عل  ى لف  ا الغائ  ب والم  تكلم ،  ( . وفي الالتف  ات يق  ول :"20فيكرم  ه ويقرب  ه عل  ى حس  ب ذل  ك ")

 

،  اج آيات ، محمد عبد القادر شاهين ر خ، محيي الدين شيخ زاده ، ضبط وتصحيح وإانظر: تفسير البيضاوي ، وعليه حاشية   ( 19) 
  . وكذلك الألوسي ، روح المعاني ، الجزء   350م :  1999،    ه   1419  الطبعة الأولى ،   ،   لبنان   –دار الكتب العلمية ، بيروت  

 .   493الزمخشري ، الكشاف ، الجزء الثالث :  كذلك و  . 14الخامس عشر:
 .   493انظر : الكشاف ، الجزء الثالث :   ( 20) 
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ال تي ه ي  فقيل : أسرى ثم باركنا ثم ليريه ، على قراءة الحسن ، ) ثم من آياتنا ( ، )ثم إنه هو( ، وهي طريقة الالتف ات  
 ( .21من طرق البلاغة ")

ام  ا في إدراك الآيات ، حس الس مع والبص ر ، وك ان تم وهنا يقول الإمام البقاعي :" ولما كان المعول عليه غالبً 
، بم ا  وعلى آله وس لم م ن كم ال الح س  ، وكان سبحانه قد خص هذا النبي صلى الله عليهالانتفاع بذلك إنما هو بالعلم

يع  د مع  ه ح  س غ  يره ع  دما ، ع  بر ع  ن ذل  ك بقول  ه تع  الى :)إن  ه( أي ه  ذا العب  د ال  ذي اختصص  ناه بالإس  راء )ه  و( أي  
ا بالإجاب  ة لن  ا والإذع  ان لأوام  رنً . )البص  ير( بص  رً  ا وبص  يرة ب  دليل م  ا أخُ  بر ب  ه م  ن  خاص  ة . )الس  ميع ( أي أذُُنًَ وقَ لْب  َ

وص  دقه م  ن ال  دلالات ، ح  ين نع  ت م  ا س  ألوه عن  ه م  ن بي  ت المق  دس ، وم  ن أم  ر ع  يرهم ، وغيرهم  ا مم  ا ه  و  الآيات .  
 ( .23( . ويقول في بنية الالتفات :" وجعل الالتفات لتعظيم الآيات والبركات " )22مشهور في قصة الإسراء " )

فيكرم  ه ويقرب  ه  بص  ير( بأفعال  ه،  ،)ال  صلى الله عليه وسلم وفي ه  ذا الض  مير يق  ول البيض  اوي:" )إن  ه ه  و الس  ميع ( لأق  وال محم  د  
ذل   ك " . كم   ا يق   ول في الالتف   ات :" وص   رف الك   لام م   ن الغيب   ة إلى ال   تكلم ، لتعظ   يم تل   ك البرك   ات    عل   ى حس   ب

( . ونفهم من ه ذا ، أن الض مير في تفس ير البيض اوي ، يع ود عل ى الم ولى ع ز وج ل، أم ا الالتف ات ، فق د  24والآيات")
 قال فيه ما قاله البقاعي .

ل الألوس  ي :" )إن  ه ه  و الس  ميع البص  ير ( عل  ى تق  دير ك  ون الض  مير ل  ه تع  الى ، كم  ا ه  و الأظه  ر وعلي  ه  ويق  و 
، ويرش ح ذل ك الاختص اص ، بم ا يوق ع ه ذا الالتف ات أحس ن مواقع ه ، وينطب ق    ثر ، فليط ابق قول ه تع الى )بعب ده(الأك

مة ؛ لأنه سبحانه مطلع على أحوال ه ، ع ا  باس تحقاقه له ذا  إذ المعنى قَ رَّبهَُ وخَصَّهُ بهذه الكرا  ؛عليه التعليل أتم انطباق  
، كم  ا نقل ه أب  و البق  اء ع  ن بعض  هم ، وق  ال : أي الس  ميع لكلامن  ا    صلى الله عليه وسلم المق ام ... وأم  ا عل  ى تق  دير ك  ون الض  مير للن  بي  

س  تأهل ل  ه  البص  ير ل  ذاتنا ، وق  ال الجل  بي : إن  ه لا يبع  د ، والمع  نى علي  ه ، إن عب  دي ال  ذي ش  رفته به  ذا التش  ريف ، ه  و الم
فإن  ه الس  ميع لأوام  ري ون  واهي العام  ل بهم  ا ، البص  ير ال  ذي ينظ  ر بنظ  رة الع  برة في مخلوق  اتي،فيعتبر .أو البص  ير بالآيات  

{، فقي ل لمطابق ة الض مائر العائ دة علي ه ، وك ذا  17التي أريناه إياها ، كقول ه تع الى )م ا زال البص ر وم ا طغ ى( :ال نجم:
بالم نح والزلف ى وغيبوب ة ش هوده في ع ين بي يس مع    صلى الله عليه وسلم ، وقيل : للإش ارة إلى اختصاص ه  لما عبر به عنه من قوله:)عبده(

 ( .25وبي يبصر  ")

 

 ، الصفحة نفسها  .    نفسه، الجزء   سابق انظر : ال  ( 21) 
 .  292،  291انظر : نظم الدرر ، الجزء الحادي عشر :   ( 22) 
 .    291: ، الجزء نفسه  انظر : السابق   ( 23) 
 .   351،  350انظر : تفسير البيضاوي :   ( 24) 
 .    14،   13انظر : روح المعاني ، الجزء الخامس عشر :   ( 25) 
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  صلى الله عليه وسلم وفي الضمير يقول ابن عاشور :" فقوله )إنه هو السميع البصير ( الأظه ر أن الض ميرين عائ دان إلى الن بي  
. وق  ال بع  ض المفس  رين ، واس  تقربه الطي  بي . ولك  ن جمه  رة المفس  رين ، عل  ى أن  ه عائ  د إلى الله تع  الى . ولع  ل احتمال  ه  

 ( . 26للمعنيين مقصود ")
لأس     لوب م     ن الغيب     ة، ال     تي في اس     م الموص     ول وض     ميريه ، إلى ال     تكلم في  في الالتف     ات:"وفي تغي     ير اويق     ول  

ا في ك لام البلغ اء. والالتف ات هن ا امت از بلط ائف :  ، سلوك لطريقة الالتفات المتبعة كثيرً   ن آياتنا( قوله)باركنا...ولنريه م
لغيب ة، مق ام مش اهدة، فناس ب أن  منها أنه لما استُحضرت الذات العلية بجمل ة التس بيح وجمل ة الموص ولية ، ص ار مق ام ا

يغ  يرَّ الإض  مار إلى ض  مائر المش  اهدة ، وه  و مق  ام ال  تكلم . ومنه  ا الإيم  اء إلى الن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام، عن  د حلول  ه  
 بالمسجد الأقصى ، قد انتقل من مقام الاستدلال على عا  الغيب إلى مقام مصيره في عا  المشاهدة .

الض مير إلى   محمل معاد الضمير في قوله )إن ه ه و الس ميع البص ير ( ، فيتب ادر ع ود  ومنها التوطئة والتمهيد إلى
"   الالتف   ات بالق  رب ل  يس م  ن الأحس   ن، ولأن الع  ود إلىن تناس  ق الض  مائر؛ لأن الش  أغ  ير م  ن ع  اد إلي  ه ض   مير)نريه(

(27. ) 
تتعل ق ببني  ة الالتف ات ، بص  ورها الثلاث ة أو الأربع  ة ،    -إض  افة لم ا س  بق    –وعل ى أي ة ح  ال ، ف إن ثْ  ة لط ائف  

 على هذا النحو : 
، فل  م يت  دخل    صلى الله عليه وسلم   أن بني  ة الالتف  ات ، اقتص  رت عل  ى الانتق  ال في الخط  اب ب  ين الح  ق س  بحانه وتع  الى ، والن  بي    :أولًا 

: الإله  ي والنب  وي . ويس  تفاد م  ن ه  ذا ، التع  رف عل  ى  نوراني  ة ، مقص  ورة عل  ى الن  ورينل  ة  ، فه  ي رحفيه  ا مل  ك ولا بش  ر
عن  د رب  ه ، وب  ين الأنبي  اء ، وبالت  الي وج  وب الاقت  داء ب  ه ، ص  لوات ربي وتس  ليماته علي  ه ، في ش  ئون      صلى الله عليه وسلم   مكان  ة الن  بي
 الحياة كلها .

، وي   دحض ك   ذب الك   ذابين    للم   ولى ع   ز وج   ل  ك   د الق   درة المطلق   ة، ج   اء في أم   ر معج   ز ، مم   ا يؤ   أن الالتف   ات  ا:ثانيةةةً 
 .(28)  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ابتداء من كفار مكة وحتى الآن ، وسيستمر هذا ويبطل افتراء المفترين

( . وم ن ه ذه اللطيف  ة ، تتف رع نك  ات  29أن الالتف ات ، جم  ع ب ين مك انين : المس  جد الح رام والمس جد الأقص  ى )ا:  ثالثةةً 
أن هذا الجمع ، يدل على أن المسجد الأقص ى م ن أغل ى وأع ز وأطه ر الأم اكن في قل وب المس لمين .    أولاهاأخرى : 

 

 .    22، الجزء الخامس عشر : م    1984انظر : التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ،   ( 26) 
 .    22،   21: ، الجزء نفسه  انظر : السابق   ( 27) 
وهذا ما نؤكده مراراً وتكراراً ، وهو أن القرآن الكريم ليس منتجًا ثقافيًا مرتبطاً ببيئة وثقافة معينة ، وهو ما ادعاه نصر حامد    ( 28) 

، الهيئة  دراسة في علوم القرآن   -مفهوم النص  بو زيد :نصر حامد أ . انظر في ذلك ،  لحديثأبو زيد وغيره من متفلسفي العصر ا
 .  159،  76،   60،   59:  م 1990، العامة المصرية للكتاب 
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  ثالثهةةاا .   ، ثم المس  جد الأقص  ى  ني  ً أن الالتف  ات ، ج  اء عل  ى م  راد الترتي  ب ال  زمني ، حي  ث المس  جد الح  رام أولًا   ثانيهةةا
  مَ ه ِّ  وتوطئة بأن المسجد الأقص ى س يكون ل ه نص يب واف ر م ن ه ذه الرحل ة القدس ية، وه و م ا فُ أن الالتفات كان إيذانًً 

في بني ة الالتف ات ، ثم إمامت ه للأنبي اء في المس جد      صلى الله عليه وسلم أن ذك ر الن بي    رابعهةةابعد ذلك، إذ ك ان أول قبل ة للمس لمين .  
لتبعية عل و مكان ة أمت ه ك ذلك ، وه و م ا يفه م م ن قول ه س بحانه وتع الى  ا لعلو مكانته عند ربه ، وباالأقصى ، يعد رمزً 
هِّيدًا: ﴿    صلى الله عليه وسلم ، في حق حبيبه   ؤُلَاءِّ ش َ نَ ا ب ِّكَ عَلَ ى ه َ ئ ْ هِّيدٍ وَجِّ ةٍ بِّش َ ل ِّ أمُ َّ نْ ك ُ نَ ا م ِّ ئ ْ   (30( )41﴾ )النس اء :فَكَيْفَ إِّذَا جِّ

ونَ  ، وح   ق أمت   ه : ﴿    صلى الله عليه وسلم   . وك   ذلك قول   ه في حق   ه   اسِّ وَيَك   ُ ى الن   َّ هَدَاءَ عَل   َ طاً لِّتَكُون   ُوا ش   ُ ةً وَس   َ اكُمْ أمُ   َّ ذَلِّكَ جَعَلْن   َ وك   َ
رُوفِّ  قوله : ﴿كذلك  (، و 143...الآية﴾ )البقرة :الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِّيدًا   لْمَع ْ رُونَ باِّ تْ لِّلن َّاسِّ تَأمْ ُ ةٍ أخُْرِّج َ تُمْ خَيْرَ أمُ َّ كُن ْ

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَ  للََِّّّ وَتَ ن ْ  ( .110... الآية ﴾ )آل عمران : رِّ وَتُ ؤْمِّنُونَ باِّ
علي ه ، فإن ه يش ير هن ا إلى    زوهي لطيفة عامة ، أن الالتفات ، لما كان يعني لفت الانتباه إلى أمر ما ، أو التركي  ا:رابعً 

وج   وب الاهتم   ام بك   ل م   ا ورد م   ن مض   امين ، في اللط   ائف الس   ابقة ، وإذا ك   ان ذل   ك ك   ذلك ، فق   د حقق   ت بني   ة  
لكت اب الله ع ز وج ل ،    لق يالالتفات الأهداف والمرامي ، التي جاءت لتثبتها . وفي الوقت نفس ه ، اس تفاد الق ارئ المت

 عجاز القرآني .  واضطلع على ضرب مهم من جوانب الإ
من صور الالتفات ، في الانتقال من التخاط ب إلى ال تكلم . وفي ه ذا يق ول الم ولى   الثالثةكما تتمثل الصورة 

يمُ عز وجل : ﴿   ( . ومن الواضح أن بنية الالتف ات ، تتج ه دلالته ا م ن  49﴾ )الحجر:نَ ب ِّئْ عِّبَادِّي أَني ِّ أنًََ الْغَفُورُ الرَّحِّ
، إلى منطق ة ال تكلم ،    صلى الله عليه وسلم   ( ، إذ يكمن الفاعل في الضمير المس تتر )أن ت( ، العائ د عل ى الن بي  ب ِّئْ ن َ منطقة المخاطَب )

 الممثلة في اسم )أنَّ( ضمير المتكلم )الياء( ، ثم في ضمير الفصل )أنً( ، العائدَينِّ على رب العزة جل في علاه .
م ن الب اب      صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلع علينا رس ول الله    صلى الله عليه وسلم   وروى ابن المبارك بإسناده ، عن رجل من أصحاب النبي  

ر ، رج ع  ج ْ الذي دخل منه بنو شيبة ، ونحن نض حك ، فق ال : ألا أراك م تض حكون ! ثم أدب ر ح تى إذا ج اء عن د الحِّ 

 

ا  تقديسً   –ولما كانت رحلة الإسراء والمعراج ، قبل بناء المسجد النبوي الشريف ، إذن ينضاف إلى هذين المسجدين المقدسين    ( 29) 
 د النبوي الشريف  .  المسج -ا  ا وتعظيمً واحترامً 

، من فرط خشيته لله عز وجل ، وعظم الموقف .  صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي هذه الآية من قراءة ابن مسعود، إذ أمره بالقراءة ، بكى    ( 30) 
البحوث  تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز  عن تأويل أي القرآن ،  انظر: الطبري ، جامع البيان  

، أن  من الطبيعي والمعروف و .  40والدراسات العربية والإسلامية ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ  ، الجزء السابع :
على ما تحمله بنية الالتفات من معان    -هنا    -رحلة الإسراء والمعراج ، فيها من الدروس والعبر ما فيها ، ولكن تناولى يقتصر  

 امين ثرية . ودلالات ومض
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فق  ال :" إني لم  ا خرج  ت ج  اء جبري  ل علي  ه الس  لام ، فق  ال : يا محم  د ، يق  ول الله تع  الى ع  ز وج  ل :  ِّ  ى  إلين  ا القهق  ر 
يمُ عبادي   ﴿ تُ قَن ِّط   (.31﴾ )نَ ب ِّئْ عِّبَادِّي أَني ِّ أنًََ الْغَفُورُ الرَّحِّ

، بألاَّ يق نط أمت ه م ن    صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا هو سبب نزول الآية الكريمة ، فإن بنية الالتف ات ، تع د تنبيه ا للن بي  
ه وتع  الى ، ج  اء بالمغف  رة  ا ، أن الح  ق س  بحانرحْ  ة الله ، كم  ا ج  اء في الس  ؤال . وم  ا ي  دخل في الالتف  ات ، والتنبي  ه أيض  ً 

 ﴾ .وَأَنَّ عَذَابيِّ هُوَ الْعَذَابُ الْألَِّيمُ والرحْة ، قبل العذاب ، وذلك في قوله تعالى : ﴿  
 لك ل م ن يق رأ الق رآن الك ريم . ذل ك  التف اتاً   ث ل، فإنه يم  صلى الله عليه وسلم   اء في إطار مخاطبة النبي   ، وإن ج وهذا الالتفات

ش أنه أن يعط ي طمأنين ة للم ؤمنين ، وحف ز غ يرهم عل ى اعتن اق الإس لام . كم ا  أن سبق المغف رة والرحْ ة للع ذاب ، م ن  
أنه ألا يبع  ث عل  ى التراخ  ي في العب  ادة ، أو التواك  ل ، بذريع  ة أن الله غف  ور  ش  ن   ن الع  ذاب بالمغف  رة والرحْ  ة ، م  أن اق  ترا

ى الظل م والخس ران ، ح تى وإن  ن عم ل س يئة ثم تاب منه ا ، وش ديد العق اب لم ن أص ر عل  رحيم ؛ ف الله غف ور رح يم  لم 
 ا .مسلمً   كان 

ويقول ابن عاشور :" هذا تصدير لذكر القص ص ال تي أري د م ن الت ذكير به ا ، الموعظ ة بم ا ح ل بأهله ا ، وه ي  
 قصة لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة ثْود . 

إذ   يقتف وا    ؛لمش ركين  ا باوابتداء ذلك بقصة إبراهيم علي ه الص لاة والس لام ، لم ا فيه ا م ن كرام ة الله ل ه تعريض ً 
آ ره في التوحيد . وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بع ده ...وإنم ا ق دم الأم ر بإع لام الن اس بمغف رة  
نْ بي  نهم م  ن   الله وعذاب  ه ابت  داء بالموعظ  ة الأص  لية ، قب  ل الموعظ  ة بجزئي  ات ح  وادث الانتق  ام م  ن المعان  دين ، وإنج  اء م  َ

 ( .32؛ لأن ذلك دائر بين أثر الغفران وبين أثر العذاب ")المؤمنين 
ا كانت هذه الآية ، قد وردت في بداية القصص القرآني ، فإن الالتفات فيه ا ، حم ل الوع د لم ن آم ن م ن   ولم

يمُ ه  ذه الأم  م ، وه  و المفه  وم م  ن قول  ه س  بحانه :) ورُ ال  رَّحِّ ( ، كم  ا حم  ل الوعي  د لم  ن   ي  ؤمن م  نهم ،وه  و    أَني ِّ أنًََ الْغَف  ُ
وَ الْع َذَابُ الْألَ ِّيمُ ( ، بم ا تعلق ت ب ه ه ذه الآي ة ، م ع س ابقتها بفع ل بني ة العط ف،  المفهوم من قوله تع الى) وَأَنَّ ع َذَابيِّ ه ُ

  التي أدخلتها في مضمون الالتفات .
،    صلى الله عليه وسلم ؤمنين وغ     يرهم ، في عه     د الن     بي  مونهما إلى الم     ض     ج     ه ميت،ول     يس بخ     اف، أن الوع     د والوعي     د كليهما

ا ، في إب راز  ا مهم ً وينسحب هذا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وم ن ثم ، ف إن بني ة الالتف ات ، ق د أدت دورً 
 مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحْته ، كما أعلنت عن شدة عذابه وتنكيله بالمخالفين . 

 

بيروت، الطبعة الأولى ،  –تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية  انظر : النيسابوري ، أسباب النزول ،    ( 31) 
 ر سيدنً إسماعيل ، بجوار الكعبة ، وهو يعد من الكعبة .  جْ ر ، هو حِّ جْ . والحِّ   283:    م 1991 -ه  1411

 .    57،   56زء الرابع عشر :  انظر : التحرير والتنوير ، الج  ( 32) 
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)إنَّ( وض    مير الفص    ل )أنً( في جان    ب المغف    رة والرحْ    ة ، وإلى )أنَّ( وض    مير الفص    ل  أكي    د بثم انظ    ر إلى الت
 )هو( ، في جانب العذاب ، وذلك بهدف الترغيب والترهيب .

من صور الالتفات ، في الانتقال من الخطاب إلى الغياب . يقول الحق س بحانه وتع الى  رابعة ال وتبدو الصورة
يمُ   : ﴿ مِّيعُ الْعَل    ِّ وَ الس    َّ هُ ه    ُ ح    م *    ( . وق    د وردت ه   ذه الخاتم    ة في س    ياق قول    ه تب    ارك وتع    الى :﴿4﴾ )ال    دخان :  إِّن   َّ

ةٍ مُبَ  ل   َ اهُ فيِّ ليَ ْ ابِّ الْمُب   ِّينِّ * إِّنًَّ أنَْ زلَْن   َ ا  وَالْكِّت  َ دِّنًَ إِّنًَّ كُن   َّ نْ عِّن   ْ راً م   ِّ يمٍ * أمَ   ْ رٍ حَك   ِّ لُّ أمَ  ْ رَقُ ك   ُ ا يُ ف   ْ ذِّرِّينَ * فِّيه   َ ا مُن   ْ ةٍ إِّنًَّ كُن  َّ اركَ   َ
لِّيَن * رَحْْةًَ مِّنْ رَب ِّكَ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ   ( . 4-1﴾ )الدخان :مُرْسِّ

ن ص ور الالتف ات : الأولى الالتف ات م ن ال تكلم في  ، ألفيناها تضم ص ورتين م   ةوإذا تأملنا هذه الآيات الكريم
، في قول ه )رب ك( في    صلى الله عليه وسلم   الم ولى ع ز وج ل ، في الآي ة الثاني ة والرابع ة ، إلى المخاطَ ب ل الرس ول   إلىضمير)نً( ، العائ د 

تص در لجمل ة  ، إلى الغائ ب في قول ه )إن ه( الم  )رب ك(  الآية الخامسة ، ثم تأتي الصورة الثانية ، في الانتقال م ن المخاط ب
 الخاتمة.

ت ك   ذلك عل   ى الخط   اب الإله   ي النب   وي. وإذا جئن   ا إلى منطق   ة  ، اقتص   ر مع   نى ه   ذا ، أن بني   ة الالتف   ات هن   او 
اهُ (  تتمث  ل في قول  ه س  بحانه :)  اللقطةةةة الأولى، وج  دنً أنه  ا تحت  وي عل  ى ث  لاث لقط  ات :  ال  تكلم . وكم  ا ه  و  إِّنًَّ أنَْ زلَْن  َ

ل الح   ق س   بحانه وتع   الى ، وه   و م   ا ي   دحض م   زاعم  واض   ح ، أن ه   ذه اللقط   ة منوط   ة   بإن   زال الق   رآن الك   ريم ، م   ن قِّب   َ
هُ  المش   ركين ، م   ن أن الق   رآن ل   يس م   ن عن   د الله، كم   ا يتواف   ق ه   ذا م   ع قول   ه ج   ل وع   لا: ﴿ ا ال   ذ ِّكْرَ وَإِّنًَّ ل   َ نُ نَ زَّلْن   َ إِّنًَّ نح   َْ

افِّظوُنَ  نُ  ﴿  ، وقول    ه :  (9الحج    ر :)  )  ﴾لح    ََ زِّيلًا إِّنًَّ نح    َْ رْآنَ تَ ن    ْ كَ الْق    ُ ا عَلَي    ْ ( ، وغ    ير ذل    ك م    ن  23)الإنس    ان :    ﴾نَ زَّلْن    َ
 الآيات الكثيرة في القرآن الكريم .

ذِّرِّينَ  في ق  ول الح  ق س  بحانه وتع  الى : )  الثانيةةةكم  ا تتمث  ل اللقط  ة   (  . وهن  ا ن  رى أن الح  ق س  بحانه  إِّنًَّ كُن  َّا مُن  ْ
إذ إنه  ا س  ورة مكي  ة ،    ؛ا يتواف  ق م  ع م  ا س  يأتي في تض  اعيف الس  ورة الكريم  ة  ، وه  و م  الى ، ق َ دَّم الإن  ذار عل  ى الرحْ  ةوتع  

ا لما حدث للأم م الس ابقة ، وم ا آل إلي ه فرع ون وقوم ه . أي أنه ا  تتسم بالشدة والرهبة وأخذ القلوب . كما تقدم صورً 
انية في كل مكان وزم ان م ن  سها على التحذير والتنبيه والإنذار ، لمشركي العرب من نًحية ، ومشركي الإنسأتقوم في 

 نًحية أخرى .  
وع  ن س  ورة ال  دخان يق  ول س  يد قط  ب:" إنه  ا س  ورة تهج  م عل  ى القل  ب البش  ري م  ن مطلعه  ا إلى خاتمته  ا ، في  
إيقاع سريع متواصل. تهجم عليه بإيقاعها ، كما تهجم عليه بصورها وظلالها المتنوعة المتح دة في سم ت العن ف والتت ابع  

ش  تى ب  ين الس  ماء والأرض ، وال  دنيا والآخ  رة ، والجح  يم والجن  ة ، والماض  ي والحاض  ر، والغي   ب    . وتط  وف ب  ه في ع  وا 
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رحل  ة ض  خمة في ع  ا     –ا  عل  ى قص  رها نس  بيً   –والش  هادة ، والم  وت والحي  اة، وس  نن الخل  ق ون  واميس الوج  ود ...فه  ي  
 .  (33الغيب وعا  الشهود")
لِّينَ   ع لاه :)ي قوله ج ل في   ، فتبدو ف الثالثةأما اللقطة  ( . وهن ا تتجل ى العظم ة الإلهي ة في أبه ى    إِّنًَّ كُن َّا مُرْس ِّ

ل على البشرية بإنذارها من وق ت لآخ ر ، وم ا ك ان ل ه س بحانه أن يؤاخ ذ  صورها ، إذ إن الحق سبحانه وتعالى ، تفضَّ 
اَ يَ هْت َ دِّي  : ﴿. وه  و م  ا يتواف  ق م  ع قول  ه س  بحانه    ب  ههم  فُ الن  اس أو يع  ذبهم، دون أن يرس  ل له  م م  ن يع  ر ِّ  نِّ اهْت َ دَى فإَِّنم  َّ م  َ

تىَّ ن َ  ذ ِّبِّيَن ح  َ ا كُن  َّا مُع  َ رَى وَم  َ ا وَلَا ت َ زِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ أخُ  ْ لُّ عَلَي ْه  َ لَّ فإَِّنم  ََّا يَض  ِّ نْ ض  َ هِّ وَم  َ ثَ رَسُولًا لِّنَ فْس  ِّ ( .  15﴾)الإس  راء :ب ْع  َ
 هذه هي منطقة التكلم ، بما فيها من دلالات أخَّاذة .

أن دال )رحْ   ة( م   رتبط    الأولىالخط   اب ، فتتمث   ل في قول   ه )رحْ   ة م   ن رب   ك( ، وفيه   ا لط   ائف :    أم   ا منظق   ة
لِّينَ   بالتركيب السابق ) ( . وفي هذا ما يدل على أن المولى عز وجل ، ما يري د إلا رحْ ة الخل ق ؛ فه و  34( )  إِّنًَّ كُنَّا مُرْسِّ

س ه ؛ لأن  ه يعل  م م دى ش  دة عذاب  ه ، ل ذلك أن  زل الق  رآن  غ ني ع  ن ع ذاب العب  اد ، يف  رح بتوي ة العب  د أكث  ر م ن العب  د نف
 . الكريم رحْة بهم

ويق  ول س  يد قط  ب :" وم  ا تتجل  ى رحْ  ة الله بالبش  ر كم  ا تتجل  ى في تنزي  ل ه  ذا الق  رآن ، به  ذا اليس  ر، ال  ذي  
ري إلى  يجعل  ه س  ريع اللص  وق بالقل  ب ، ويجع  ل الاس  تجابة ل  ه ت  تم كم  ا ت  تم دورة ال  دم في الع  روق . وتح  ول الك  ائن البش  

 ( . 35إنسان كريم ، والمجتمع البشري إل ى حلم جميل ، لولا أنه واقع تراه العيون ! ")
، إذ ورد في منطق ة  صلى الله عليه وسلم ا ومنجاة للعباد ، بين الح ق س بحانه وتع الى ، والن بيأن دال )الرحْة( يعد جسرً الثانية: 

ي قول   ه )رب  ك( . أي أن   ه إذا كان   ت الرحْ  ة سم   ة إلهي   ة ، ف   إن   ، ف     صلى الله عليه وسلم نً ع   ز وج   ل والن  بي  ب   ين م  ولا  -  لغ   وياً   –، تجم  ع  
نً لحبيب ه ص لوات ربي  . ولذا ، ولش دة ح ب م ولا  صلى الله عليه وسلم   التوصل إليها ومعرفتها ،   يكن ليتأتى إلا بإرسال حضرة النبي  

لْنَاكَ إِّلاَّ رَحْ َْةً    ، فقال : ﴿  صلى الله عليه وسلم وتسليماته عليه ، أطلق صفة الرحْة نفسها على شخصه   ا أرَْس َ ﴾ )الأنبي اء  لِّلْع َالَمِّينَ وَم َ
لْنَاكَ  ، جامع  ا ب  ين التبش  ير والإن  ذار : ﴿  صلى الله عليه وسلم ( . كم  ا يتعل  ق به  ذا ، م  ا قال  ه الح  ق س  بحانه وتع  الى لحبيب  ه  107: إِّنًَّ أرَْس  َ

يمِّ   يراً وَنَذِّيراً وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِّ الجَْحِّ لحَْق ِّ بَشِّ  ( .119﴾ )البقرة :باِّ

 

القرآن ،   ( 33)  الثانية والثلاثون ،    انظر : في ظلال  المجلد الخامس :  م ،    2003  –ه  1423دار الشروق  ، بيروت ، الطبعة 
3207    . 

)مرسلين(  ( 34)  الفاعل  به لاسم  مفعول  أنها  منها   ، )رحْة(  الرجحان لإعراب  متساوية  أوجه  اللغويون خمسة  ما    أجاز  وهذا   .
، نًأعتمد وبيانه  الكريم  القرآن  إعراب   ، الدرويش  الدين  محي   : انظر   . هنا  الإرشاد، حْص    ه  ،    –دار  الثالثة  الطبعة   ، سوريا 
 .   118المجلد التاسع : م ،   1992 -ه  1412

 .  3209انظر : في ظلال القرآن ، المجلد الخامس :  ( 35) 
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أن إض افة )رب( إلى ض مير المخاط ب    الأولى، ف تكمن في دال )رب ك( ، وفيه ا نكتت ان :   الثالثةةةأما اللطيف ة 
، حم  ل م  ن ح  ب الح  ق س  بحانه وتع  الى لحبيب  ه ، وتلطف  ه ب  ه ومؤانس  ة ل  ه ، م  ا لا    صلى الله عليه وسلم   )الك  اف( ال  ذي يع  ود إلى الن  بي  

 يستطيع أي تركيب لغوي أن يعبر عنه . وهذا هو دأب القرآن الكريم : إيجاز وإعجاز .
أن مولانً عز وجل ق ال :)رب ك( و  يق ل :)إله ك( ؛ ليفهمن ا أن الرحْ ة تتعل ق بالربوبي ة . وهن ا يق ول  :  الثانية

ابن عاشور : " وإيراد لفا الرب في قوله )من ربك( إظهار في مقام الإضمار ؛ لأن مقتض ى الظ اهر أن يق ول : رحْ ة  
 ( .  36يستدعي الرحْة بالمربوبين ")منا . وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية  

، بطري   ق الالتف   ات يق   ول اب   ن    صلى الله عليه وسلم وفي إض   افة دال )رب( إلى ض   مير )الك   اف ( ، وص   رف الك   لام إلى الن   بي  
، ص  رف للك  لام ع  ن مواجه  ة المش  ركين إلى مواجه  ة الن  بي    صلى الله عليه وسلم عاش  ور ك  ذلك :" ثم إض  افة )رب( إلى ض  مير الرس  ول  

بالخط اب ؛ لأن  ه ال ذي ج  رى خط ابهم ه  ذا بواس طته ، فه  و كحاض ر معه  م عن د توجي  ه الخط اب إل  يهم ، فيص  رف    صلى الله عليه وسلم 
د  رض ع  ن ه  ذا واس  تغفري ل  ذنبك ( . وه  ذا لقص  د التنوي  ه بش  أنه بع  وج  ه الك  لام تارة إلي  ه ، كم  ا في قول  ه )يوس  ف أع  

 ( .37ذي جاء به ")ه بشأن الكتاب الالتنوي
ا تس  مع دال )ال  رب( ، تص  رفه إلى الخل  ق ك  ل الخل  ق ، ول  ذا ق  ال ربن  ا في س  ورة  ويفُه  م م  ن ذل  ك ، أن  ك عن  دم

دُ للََِِّّّّ رَب ِّ الْع  َالَمِّينَ الفاتح ة : ﴿ ،  ا يتعل  ق ب  ه م  ن ص  فات وأسم  اء حس  نى. أم  ا لف  ا الجلال  ة )الله( ، بم (2﴾ )الفاتح  ة:الْحمَ  ْ
 . (38فهو مصروف إلى المؤمنين )

أن ه   ذه الإض   افة تطلعن   ا عل   ى س   ر عظ   يم في كيفي   ة تعاملن   ا م   ع الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم ، إذ لا    الثالث   ة:
لُ إلى الله إلا برس  ول الله   . وه  ذا مفه  وم م  ن الآيات القرآني  ة الكث  يرة ، ال  تي ربط  ت طاع  ة الله بطاع  ة رس  وله    صلى الله عليه وسلم يُ تَ وَص  َّ

ن تق رأ مع ي أمثل ة له ذا . يق ول الح ق س بحانه وتع الى  أ  –أيها الق ارئ الك ريم    –صلوات ربي وتسليماته عليه . وعليك  
ولَ : ﴿ ُ    ( ، وقول  ه: ﴿54...الآي  ة ﴾ )الن  ور :  قُ لْ أَطِّيع  ُوا اللَََّّ وَأَطِّيع  ُوا الرَّس  ُ تُمْ تحِّب  ُّونَ اللَََّّ ف َ اتَّبِّعُونيِّ حُْب  ِّبْكُمُ اللََّّ ق ُ لْ إِّنْ كُن   ْ

ورٌ رَح    ِّ  ُ غَف    ُ وبَكُمْ وَاللََّّ مْ ذُن    ُ رْ لَك    ُ ولَ ( ، وقول    ه :﴿31﴾)آل عم    ران :يمٌ  وَيَ غْف    ِّ وا اللَََّّ وَالرَّس    ُ لْ أَطِّيع    ُ ﴾ )آل    الآي    ة...  ق    ُ
 .  صلى الله عليه وسلم (. وانظر إلى تتابع الآيات التي تربط طاعة الله بطاعة الرسول 32عمران:

إلا    -إذا عمل وا    –وفي هذا ما يدحض أباطيل وأكاذيب من يسمون أنفس هم بالق رآنيين ، ال ذين لا يعمل ون  
ا نه ََاكُمْ   القرآن الكريم ، وقد نس وا أن الق رآن الك ريم نفس ه ه و ال ذي ق ال : ﴿بما ورد في ذُوهُ وَم َ ولُ فَخ ُ مُ الرَّس ُ ا آتَاك ُ وَم َ

 ( .39( )7﴾ )الحشر : عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات َّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ 
 

 .    281انظر : التحرير والتنوير ، المجلد الخامس والعشرين :  ( 36) 
 .  281:  انظر : التحرير والتنوير ، المجلد الخامس والعشرين  ( 37) 
، المملكة العربية    التوحيد ، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع عقيدة    صالح بن فوزان :في توحيد الألوهية والربوبية ،    انظر    ( 38) 

 .  53 –  22:   ه 1434الرياض ، الطبعة الأولى ،  –السعودية 
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مِّيعُ     منطق ة )الغي اب(، وذل ك في قول ه: ﴿كما تب دو المنطق ة الثالث ة م ن من اطق بني ة الالتف ات في وَ الس َّ إِّن َّهُ ه ُ
يمُ  ﴾. وفي الحقيق  ة أن ه  ذه المنطق  ة ، م  ا ه  ي إلا تكثي  ف دلالي للمنطقت  ين الس  ابقتين : ال  تكلم والمخاطب  ة ؛ لأن    الْعَل  ِّ

( { ، وعلي  ك أن تتأم  ل ه  ذه اللفت  ة  وَ  إِّن  َّهُ ه  ُ )  –  رَب ِّ   –  إِّنًَّ الهيمن  ة في حض  ور الض  مائر ، تع  ود إلى الم  ولى ع  ز وج  ل :  
 في ذات   ه مض   مون الرحْ   ة ،  ائر . وكأن  ه حاض   ن له   ا ، حم   ل ه  و أولًا الإعجازي  ة ، المتمثل   ة في توس   ط دال )رب( للض   م

كَ   لتعلق    ه به    ا في ه    ذا الموض    ع ) نْ رَب     ِّ ةً م    ِّ ( ، ثم يش    ع بنورانيت    ه عل    ى الج    انبين ، فيلق    ي بظ    لال الإن    زال والإن    ذار  رَحْ    َْ
لِّينَ إِّنًَّ   ،  إِّنًَّ كُن َّا مُن ْذِّرِّينَ ،   إِّنًَّ أنَْ زلَْنَ اهُ والإرسال على الجان ب الأيم ن ) ( ، وبظ لال الس مع والعل م عل ى الجان ب     كُن َّا مُرْس ِّ

 ( . إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ الأيسر )
إن تردد الضمائر التي تعود إلى الحق سبحانه وتعالى في هذه المنطقة )الغياب( ، بعد ظهورها فيم ا س بق ، في  

ط بها من صفتي الس مع والعل م ، لك ل م ا م ر م ن مض امين  ما ينااشتمال  التكلم، وفي دال )رب( في الخطاب ، ليؤكد  
لين ذر ب ه ، وي رحم ب ه في الوق ت نفس ه ، إنم ا ح دث ه ذا    ؛. أي أن الحق سبحانه وتعالى ، عن دما أن زل الق رآن الك ريم  

ذا  ، وم  ا س  يؤول إلي  ه أم  ر ه    ي  اتهمتح  ت سمع  ه بم  ا يقول  ون في الق  رآن وعن  ه ، م  ن أكاذي  ب واف  تراءات وغيره  ا ، وعلم  ه بن
 ( .40الدين من انتشار وانتصار ، وما سيؤول إليه حال الكافرين من خيبة وخسران )

على هذا ، بدت بنية الالتفات ف  ي هذه الآيات الكريمة ، بداية من الآية الثانية ، ح تى الآي ة الرابع ة . ولأنه ا  
ول إلى خاتم ة الآي ة الرابع ة ، ال تي تع د  ه ا كله ا ، به دف الوص تعد لحم ة واح دة ، لا يمك ن الفص ل ب ين أجزائه ا ، تناولتُ 

ا  إلى متابع  ة الق  راءة ،  في الحقيق  ة خاتم  ة الآيات الأربع  ة الأولى ؛ لأن  ك بتأمل  ك لتماس  ك ه  ذه الآيات ، تج  دك مض  طرً 
يمُ ح  تى تص  ل إلى منطق  ة الاس  تراحة واله  دوء النفس  ي والمعن  وي في قول  ه ) مِّيعُ الْعَل  ِّ وَ الس  َّ وذل  ك لتعل  ق المع  اني    ؛(    إِّن  َّهُ ه  ُ

 للتوق  ف أو الفص  ل بينه  ا . وه  ذا م  ا قلت  ه في مقدم  ة ه  ذه الدراس  ة ، م  ن أن هن  اك  بعض  ها ب  بعض ، بم  ا لا ي  دع مج  الًا 
لا تعد نه ايات ، أو وقف ات لمواض عها فحس ب ، ب ل تع د خ واتم لأكث ر م ن    –إن   يكن الكثير منها    –بعض الخواتم 

دة آيات . وم  ن هن  ا، ف  إن التع  رض له   ا ، لاب  د أن يج  بر ال  دارس عل  ى رب  ط  آي  ة ،أو ح  تى مقط  ع طوي  ل ، مؤل  ف م  ن ع  
كَ له   َُوَ الْعَزِّي   زُ  الخ   واتم بس   وابقها م   ن الآيات الكريم   ة ، مثلم   ا ح   دث في خاتم   ة ق   ول الله ع   ز وج   ل : ﴿    تل   ك وَإِّنَّ رَب   َّ
يمُ   .    (41﴾ ، التي كُررت ثْاني مرات في سورة الشعراء )الرَّحِّ

 

وإنما جاء الحديث عنها في سياق تناولى لبنية    من الطبيعي أن هذا الموضوع حتاج إلى دراسة مستفيضة ، ليس مجالها هنا ،   ( 39) 
 )الالتفات( . 

و ابن    .116:    ، الجزء الخامس والعشرين  روح المعاني  ،  الألوسي :في مناسبة الفواصل لمضامين الآيات التي ترد فيها   انظر  ( 40) 
 وغيرهما من التفاسير الأخرى .    .282:  المجلد الخامس والعشرين  ، التحرير والتنوير ،  عاشور

   .  167وانظر في هذا الضرب من الالتفات ، سورة ) الأعراف ( :  ( 41) 
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م   ن ص   ور الالتف   ات ، في الانتق   ال م   ن الغي   اب إلى ال   تكلم ، وذل   ك في ق   ول الح   ق    امسةةةةالخ  وتب   دو الص   ورة
ُ الْعَزِّيزُ الحَْك ِّيمُ   سبحانه وتعالى : ﴿ ُ الْعَزِّي زُ الحَْك ِّيمُ ( . ف إذا تأملن ا الخاتم ة )9﴾ )النم ل:يَا مُوسَى إِّنَّهُ أنًََ اللََّّ (    إِّن َّهُ أنًََ اللََّّ

 ع في منطقة الضمير)الهاء( ، قيل فيه كلام كثير .   ، وجدنً أن اسم )إنَّ( الواق
يق  ول الط  بري : " واله  اء ال  تي في قول  ه :)إن  ه( ه  اء عم  اد ، وه  و اس  م لا يظه  ر في ق  ول بع  ض أه  ل الع  رب .  

 (  . 42وكان بعض نحوي الكوفة يقول : هي الهاء المجهولة ، ومعناها : إن الأمر والشأن ، أنً الله ")
القرطبي إلى أن اله اء بمع نى: الأم ر والش أن ك ذلك ، غ ير أن ه أض اف أن موس ى ق ال: يا رب ، م ن  وقد ذهب 

 (  . 43الذي نًدى   فقال له :)إنه( أي : إني أنً المنادي لك ، أنً الله )
وبع  د أن ذه  ب الألوس  ي إلى أن )اله  اء( ت  دل عل  ى ض  مير الش  أن ، ق  ال :" وج  وز أن يك  ون الض  ميرل يقص  د  

 ( .44ا إلى ما دل عليه الكلام وهو المكلم المنادي ، و)أنً( خبر ، أي أن مكلمك المنادي لك أنً ")عً )الهاء( راج
)اله   اء( ض   مير يع   ود عل   ى الم   تكلم المن   ادي لموس   ى علي   ه  وبع   د ع   رض وجه   ة نظ   ر التفاس   ير، أرج   ح أن تكون 

يا رب م   ن ال   ذي نًدى   .  الس   لام ، كم   ا ذه   ب الألوس   ي . ويعض   د ه   ذا ، م   ا قال   ه الق   رطبي م   ن أن موس   ى ق   ال :  
 لدي ه ، أي أن )اله اء( تق ع   ه ذا الس ؤال ، أن المن ادي الأول ك ان مجه ولًا ومعنى أن سيدنً موسى ينادي م ولاه ، س ائلًا 

 في منطقة الغياب بالنسبة لسيدنً موسى عليه السلام ، ومن هنا أراد أن يستفسر .
ا من المنطقة الأولى )إن ه( إلى الثاني ة  والتكلم ، ملتفتً   وعندما أجابه مولانً عز وجل ، جمع بين منطقتي الغياب

 )أنً( . فما الإشعاعات اللغوية التي ولدت هذا الالتفات ، ولماذا  .
ى  عود حْيد إلى السياق الذي وردت فيه الخاتمة . يب دأ س ياق الخاتم ة م ن ق ول الله ع ز وج ل : ﴿ إِّذْ قَ الَ مُوس َ

طلَُونَ * فَ لَم َّ  مْ تَص ْ بَسٍ لعََلَّك ُ هَابٍ ق  َ َبَرٍ أوَْ آتِّيكُمْ بِّش ِّ ن ْهَا بخِّ َهْلِّهِّ إِّني ِّ آنَسْتُ نًَراً سَآتِّيكُمْ مِّ نْ  لأِّ ا نُ ودِّيَ أَنْ بُ ورِّكَ م َ ا جَاءَه َ
ُ الْعَزِّي زُ الحَْك ِّيمُ  فيِّ النَّارِّ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ اللََِّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن * يَا   ﴾ . ونفه م م ن الآيات الكريم ة ،  مُوسَى إِّن َّهُ أنًََ اللََّّ

ا س  يناديه . وم  ن ثم ذه  ب ،  ا عن  دها ، أو أن أح  دً أن س  يدنً موس  ى عن  دما ذه  ب إلى الن  ار ،   يك  ن ليتوق  ع أن أح  دً 
 ليستقصي الأمر أو يأتي من النار ما يفيد منه وأهله .

أن الومض  ة اللغوي  ة ال  تي ول  دت ه  ذا الالتف  ات ، تكثف  ت في الفعل  ين المبني  ين للمجه  ول  وبتتب  ع الس  ياق ، نج  د  
ال ذي بارك   . وعن دما    نِّ ال ذي نًدى ، وم َ   نِّ  نوُدِّيَ( و )بوُرِّكَ( . و ذف الفاعل ، دخل الفعلان دائ رة الغي اب ، م َ )

 

 .   13انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الجزء الثامن عشر :  ( 42) 
القرآن   (  43)  الجامع لأحكام  ، مؤسسة    ، انظر:  التركي  المحسن  عبد  بن  الدكتور عبد الله  والتوزيع تحقيق  للطباعة والنشر  ،  الرسالة 

:  .وإلى هذا ، ذهب الزمخشري ،انظر  107الجزء السادس عشر :  م  ،    2006-ه     1427لبنان ، الطبعة الأولى ،    –بيروت  
 .   227. وابن عاشور ، انظر : التحرير والتنوير ، الجزء التاسع عشر :  433الكشاف ، الجزء الرابع : 

 .   161انظر : روح المعاني ، الجزء التاسع عشر :  ( 44) 
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ل ذي نًدى   لربم ا يك ون المن ادي غ ير الح ق  بدأ الحوار مع الله جل جلاله ، حُقَّ لسيدنً موسى أن يسأل مولاه : م ن ا
 .   (45)سبحانه وتعالى  

ف  أراد الح  ق س  بحانه وتع  الى أن ي  ؤنس قل  ب نبي  ه موس  ى علي  ه وعل  ى نبين  ا أفض  ل الص  لاة وأتم التس  ليم ، بألاَّ  
علي ه الس لام    –يقول له )أنً الله( ، وإنما عاد إلى الوراء ، ليجمع بين استفسار موسى عن المن ادي المجه ول بالنس بة ل ه  

وسى ه   ذه   ورب   ه المتح   دث مع   ه الآن ، فق   ال :)إن   ه( أي ال   ذي نًداك ه   و )أنً(. وأيم الح   ق ، لك   م تلق   ى س   يدنً م     –
؛ فالمن ادي الأول ه و الله ، والمتح دث مع ه الآن ه و الله ، وال ذي سيرس له ه و  نه أنً الله(، وهو في قم ة الحب ورالجملة )إ

  .الله ، والذي سيحفظه ويؤيده هو الله
  عل ىالطمأنين ة    دخلثم انظر إلى ما أداه ضمير المتكلم )أنً( من الإشارة إلى العظمة ، والتوحد ، والتف رد ، لي 

أيه  ا الق  ارئ    –قل  ب س  يدنً موس  ى ، في أن  ه لا أح  د ش  ريك م  ع الله ، فه  و ال  ذي بي  ده ك  ل ش  يء . ثم استش  عر مع  ي  
والهيب ة  ،  . وك ل ه ذا به دف تنقي ة قل ب س يدنً موس ى م ن الخ وف  الهيبة والرهبة والرجفة من لفا الجلال ة )الله(–العزيز 

 والتوكل إلا من الله وعلى الله. ثم تأمل مناسبة )العزيز الحكيم ( لموضعهما من الآية الكريمة .، 
حي  اة س  يدنً موس  ى علي  ه    دة لمرحل  ة جدي  دة م  نممه   ِّ الالتف  ات م  ن الغيب  ة إلى ال  تكلم ،عل  ى ه  ذا ، ب  دت بني  ة  

               ، في الدعوة إلى الله عز وجل ، في أمن ويقين وتوكل على الله العزيز الحكيم .         السلام
م  ن ص  ور الالتف  ات ، في الانتق  ال م  ن الغي  اب إلى التخاط  ب . يق  ول الم  ولى ع  ز    خةةيرةالأكم  ا تب  دو الص  ورة  

يمٌ  أوَْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ  وجل:﴿ (. ومن يتأمل ، يجد أن خط اب الغي اب ب دأ  47﴾ )النحل: فإَِّنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِّ
ُ به ِِّّمُ الْأَرْضَ أوَْ يَأتْ ِّيَ هُمُ الْع َذَابُ    قبل هذه الآي ة في ق ول الله ع ز وج ل : ﴿ فَ اللََّّ ي ِّئَاتِّ أَنْ يَخْس ِّ رُوا الس َّ أفََ أمَِّنَ ال َّذِّينَ مَك َ

زِّينَ مِّنْ حَيْثُ لَا يَشْ  عُْجِّ  ( . 46،    45﴾ )النحل :عُرُونَ * أوَْ يَأْخُذَهُمْ فيِّ تَ قَلُّبِّهِّمْ فَمَا هُمْ بمِّ
ولم  ا ك  ان المق  ام مق  ام تح  ذير وتنبي  ه ، لم  ن يعمل  ون الس  يئات باطمئن  ان ، ب  دأ الس  ياق بالاس  تفهام ال  ذي يفي  د  
وَّعَ الح  ق س  بحانه وتع  الى في   التعج  ب م  ن ح  ال ه  ؤلاء . وزيادة في التنكي  ل به  م ، إذا اس  تمروا عل  ى م  ا ه  م علي  ه ، ن   َ

 

الْمُقَدَّسِّ  وهنا يقول الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿  ( 45)  لْوَادِّ  إِّنَّكَ باِّ نَ عْلَيْكَ  فاَخْلَعْ  أَنًَ ربَُّكَ  إِّني ِّ  يَا مُوسَى*  أَتَاهَا نوُدِّيَ  فَ لَمَّا 
وسى  :" حدثنا ابن حْيد ، قال : حدثنا سلمه ، عن ابن إسحاق ، عن وهب بن منبه ، قال : خرج م(  11،12)طه :  ﴾ طوًُى  

عنه ،    فلما دنً استأخرتْ   –وبعض أهل الكتاب يقول : في عوسجة    –نحوها ، يعني نحو النار ، فإذا هي في شجر من العُلَّيْقِّ  
فلما رأى استئخارها رجع عنها ، وأوجس في نفسه منها خيفة ، فلما أراد الرجعة ، دنت منه ثم كُل ِّمَ من الشجرة ، فلما سمع  

ا بين الغياب والتكلم ،  . ومن هنا ، جاء الالتفات جامعً   22الصوت استأنس " . انظر : جامع البيان ، الجزء السادس عشر :  
الثابت أن هذه القصة من أكثر القصص  لربط الجأش ، ونزع الخ القرآن بالقرآن . ومن  القرآن    دورانًً وف . وهذا من تفسير  في 
 ا .  بعضً  ا الكريم ، ويفسر بعضه
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ت يهم ، أو ين الهم ع ذاب الله وه م في أحس ن ح ال ، أو  أشكال معاقبتهم ، سواء كان بالخس ف ، أو بالع ذاب ال ذي يأ
 ( .46على تخوف ل أي نقص )

فإذا وصلنا إلى خاتم ة الآي ة ، ألفيناه ا تلتف ت في خطابه ا م ن الغي اب في مخاطب ة ه ؤلاء إلى التخاط ب في قول ه  
يمٌ  فإَِّنَّ رَبَّكُمْ ) يأمن وا ذل ك في نف س الأم ر ، ولك ن جهله م    ول البق اعي :" ولم ا ك ان التق دير :   . وهنا يق  (لَرَءُوفٌ رَحِّ

ا :) فإن ربك م( أي المحس ن إل يكم   إلى الخطاب استعطافً غرهم ، سبَّبَ عنه قوله ، التفاتاً   –لطول أنًته وحلمه   –بالله 
ة  بإهلاك من يريد وإبقاء من يريد )لرءوف( ، أي بليغ الرحْة لمن يتوسل إليه بنوع وس يلة ، وك ذا لم ن قاطع ه أتم مقاطع 

، وإليه أشار بقوله تعالى :)رحيم( أي فتسبب عن إمهاله لهم في كف رهم، وطغي انهم م ع الق درة عل يهم ، العل م بأن ترك ه  
 (.47لمعالجتهم ما هو إلا لرأفته ورحْته")

ومع أن السياق سياق إنذار وتحذير ، فإن بنية الالتفات ال تي وردت في الخاتم ة ، تحت وي عل ى لط ائف ع دة :  
، لا بص فات الألوهي ة ؛  ج ل وع لا م ع البش ر بص فات الربوبي ة، ت دل عل ى تعامل ه  أن إضافة الدال )رب( إل يهم الأولى

م  ا ص  فات الألوهي  ة ، فه  ي تتج  ه وتنص  ب نعماؤه  ا  . أ  الأن ص  فات الربوبي  ة تش  مل الم  ؤمن وغ  يره ، كم  ا بين  ت س  ابقً 
 على المؤمن فحسب . 

ا لأح  وال الكف  ار ، عن  د إيق  اع الع  ذاب به  م ، ت  دل عل  ى ق  درة الله عل  ى ذل  ك ،  ل ال  تي ذكُ  ِّرتْ وص  فً  أن المراح    :  الثانيةةة
 ..( .  أفَأَمَِّنَ ، ولذلك سيق السؤال : )من أمان كما تبعث على الخوف والرعب ، خلاف ما يتوقعونه هم 

أن مج  يء الرأف  ة والرحْ  ة في خت  ام الآي  ة ، يعتم  د عل  ى الحال  ة الأخ  يرة في قول  ه :)عل  ى تخ  وف ( يع  ني ينقص  هم    :  الثالثةةة
   لهم . وهنا يقول الألوسي :" )فإن ربكم لرءوف رحيم ( جعله اب ن   ر تعل يلًا ا وإمهالًا ا بعد شيء ، مما يعد إنذارً شيئً 

ى أن الم راد ب ه أخ ذهم عل ى ح دوث ح الات يخ اف منه ا ، ك الرياح الش ديدة والص واعق   اء علللأخذ على تخوف ، بن
وال  زلازل ، لا بغت  ة ف  إن في ذل  ك امت  داد وق  ت ومهل  ة ، يمك  ن فيه  ا ال  تلافي فكأن  ه قي  ل : أو يأخ  ذهم عل  ى تخ  وف ولا  

...والتعب ير بعن وان الربوبي ة م ع الإض افة  يفاجئهم ؛ لأنه سبحانه رءوف رحيم ، وذلك أنس ب برأفت ه ورحْت ه ج ل وع لا  
 ( .48إلى ضمير الخطاب من آ ر رحْته جل شأنه")

 ع ن إض افة دال )رب( إلى )ك م( ال تي تش ير إلى الجم ع ، م ع  أن الانتقال م ن الغي اب إلى التخاط ب ، فض لًا  الرابعة :
عِّر بف   تح باب التوب   ة  وج   ود الرأف   ة والرحْ   ة بالخاتم   ة عل   ى ه   ذا النح   و ، رغ   م أن الس   ياق س   ياق تح   ذي ر وترهي   ب ، ليُش   ْ

والرجوع إلى الله عز وجل ، كما أن ه م ن ش أنه ك ذلك ، ألا يص يب العص اة بض رب م ن الإحب اط أو الي أس ، ذل ك أن  
 

،  أن تفسير دوال بعض القرآن الكريم ، فحواه  يدنً عمر بن الخطاب وشيخ من هزيل ، دار حوار بين سوفي معنى هذا الدال  ( 46) 
    . . انظر التفاسير المختلفة لهذه الآية الكريمة  الجاهلي يمكن أن يعتمد على الشعر

 .    172،   171انظر : نظم الدرر ، الجزء الحادي عشر :   ( 47) 
 .   153انظر : روح المعاني ، الجزء الرابع عشر :  ( 48) 
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،  وإن عف   ا عن   ه  وأن يؤاخ   ذه بجريرت   ه .ل   ه أخط   اءه ،الإنس   ان عن   دما يتعام   ل م   ع مخل   وق مثل   ه ، فم   ن ال   وارد أن يتص   يد  
  في العنق حتى الممات .تفضل ، ويظل هذا العمل جميلًا فيكون هذا من باب ال

،    ن اسز وجل ، يختلف كل الاختلاف عن هذا ، فالله سبحانه هو ال ذي خل ق ال بيد أن التعامل مع المولى ع
الرس ل ، للتع رف علي  ه ، وأن زل الكت ب حج  ة عل ى عب اده ، وهداي  ة    منعم ه ظ  اهرة وباطن ة ، وأرس ل إل  يه  موأس بغ عل يه

لْ عقوبت  ه ، وإنم  ا أمهل  ه وأن  ذره ، ف  إن ع  اد إلي  ه قبل  ه وف  رح    له  م في حي  اتهم . فم  ن آم  ن م  نهم نج  ا ، وم  ن كف  ر     يعج   ِّ
 . (49بعودته ، وإلا فهو وشأنه سبحانه وتعالى معه )

 
 الخاتمة والنتائج 

بني  ة الالتف  ات ، دوره  ا عل  ى أكم  ل وج  ه ، في إب  راز الدلال  ة القرآني  ة ، بم  ا حْلت  ه م  ن مض  امين  عل  ى ه  ذا النح  و ، أدت  
ودلالات، ينبغي الالتفات إليها، والوقوف عليها ، والبحث ع ن مغزاه ا ، ومحاول ة س بر أغواره ا . وفي رأي ي ، أن ه ذه  

بالوظيفة ، بالاعتماد لا على أق ل ال دوال ، كم ا في  ن كنوز القرآن الكريم ، فهي تؤدي المعنى وتقوم   البنية ، تعد كنزا م
جم ال ، وم ا  ن   م ، وم ا ل ه  ن روع ةم ن حالة إلى أخرى ، فما له ا   ، ولكن بمجرد انتقال الخطاب مالبلاغية كثير في البنى

 وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية :  ا جاء عليه كتاب الله عز وجل )قرآننا الكريم (!!! .أدهشه من كمال ، م
ن البنى البلاغية التي لها دور كبير وفعال في إنتاج الدلال ة القرآني ة عل ى أكم ل م ا ي راد له ا م ن   أن بنية الالتفات م أولًا:

 إعجاز بلاغي .  
ا: ت البلاغي  ة ، وم  ع  أن أي دراس  ة للق  رآن الك  ريم ينبغ  ي أن تتخص  ص في عنص  ر م  ا م  ن العناص  ر المكون  ة للدراس  ا  ثانيةةً

 ذلك يمكن لها الاتكاء والاستعانة ببعض العناصر الأخرى في الكشف عن مناط الإعجاز محل الدراسة.
ا ، وه  و م  ا أطل  ق علي  ه تفس  ير الق  رآن بالق  رآن ؛ ل  ذلك لا يج  د ال  دارس مف  را    ثالثةةًا: أن الق  رآن الك  ريم يفس  ر بعض  ه بعض  ً

عملية التحليل في الموضوع محل الدراس ة . ك أن يوض ح مع نى قرآنيً ا  من استدعاء بعض الآيات الأخرى المساعدة على  
 بمعنى آخر في موضع من آية أخرى .

ا:   أن الق   رآن الك   ريم ص   الح لك   ل زم   ان ومك   ان ؛ لا تنته   ي عجائب   ه ، ولا ينض   ب معين   ه ، ولا تض   عف نص   ائحه  رابعةةةً
 س...إلخ .وتوجيهاته وتعليماته بمرور الزمن ، أو تبدل الأمكنة ،أو اختلاف النا

به في نهاي ة ه ذه الدراس ة ، أن يتص دى ذوو الألب اب الرش يدة والقل وب الس ليمة لك ل    أوصيوأما ما أريد أن 
م  ن تس  ول ل  ه نفس  ه لمحاول  ة رف  ع القداس  ة ، أو نف  ي الإعج  از  ع  ن الق  رآن الك  ريم ؛ به  دف محاول  ة ج  ره إلى أن يك  ون  

 

 (49 )    : الالتفات  الضرب من  الالتفات    54، وسورة )الفرقان( :  153سورة )الأعراف ( :    وانظر في هذا  . وانظر في بلاغة 
م :  1998  –ه  1418، الدكتور أحْد سعد محمد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ، مكتبة الآداب ، الطبعة الأولى ،  عمومًا  
314 – 337  .   
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لي  ه بالمن  اهج النقدي  ة العلمي  ة المبني  ة عل  ى العق  ل ، ال  تي ته  دف إلى  كت  ابًا بش  ريًا ، وم  ن ثم يس  هل التعام  ل مع  ه والنف  اذ إ
 .   (50)نسف الثوابت الإسلامية ، بدعوى تجديد الخطاب الديني أو تجديد الفكر الديني  

 
 أهم المصادر والمراجع  
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 في أطروحات الجزائري المدعو : محمد أركون ، والمصريين : حسن  وقد بذُِّلتْ محاولات مستميتة في هذا الموضوع ، تمثَّلتْ   ( 50) 
حنفي ونصر حامد أبو زيد ، والسوريين : الطيب تزيني ومحمد شحرور ، وكل مَنْ لَفَّ لفَّهم . ومع ذلك باءت كل تلك المحاولات  

     بالفشل . 
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